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لیلة القدر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لیلة القدر - 52الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-09  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة،

ففي الدرجة الأولى قال: آمین، وفي الدرجة (( حینما صعد النبي صلى الله علیھ وسلم درجات المنبر 

الثانیة قال: آمین، وفي الثالثة قال: آمین، فلما انتھى من صلاتھ سألھ أصحابھ الكرام: علام أمّنت یا 

رسول الله ؟ فقال: جاءني جبریل فقال لي: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم یغفر لھ، إن لم یغفر لھ 

  فمتى ؟ ))

  والأربعة وأحمد في مسنده عن أبي ھریرة ] [ أخرجھ البخاري ومسلم

  (( من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والأربعة عن أبي ھریرة ]

  (( من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ أخرجھ البخاري والثلاثة عن أبي ھریرة ]

ً مع الله، وتوبة نصوحًا، فلعل الله سبحانھ نحن جمیع  ً أیھا الإخوة أمام فرصة ذھبیة، أن نقیم صلحا ا

  وتعالى یعفو عما سبق، ویحفظنا فیما سیأتي.

    النقطة الدقیقة جداً أن الله سبحانھ وتعالى:

رِینَ ( ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ     ) ﴾222﴿ یحُِبُّ التَّوَّ

  ) 222( سورة البقرة الآیة: 

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (   ) ﴾27﴿وَ�َّ

  ( سورة النساء )

وكأن الله سبحانھ وتعالى ینتظرنا، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن  

  اً فقد اصطلح مع الله.ھنئوا فلان

والله أیھا الإخوة، لا یمكن أن تقول كلمة: ھنیئاً لك بكل معانیھا، وبكل الإخلاص إلا إذا قیلت لمن اھتدى  

إلى الله، لأن تمام النعمة الھدى، وصدق، ولا أبالغ أن الھدى واحد، والصحة صفر أمامھ، وأن الغنى 
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الأولاد الأبرار صفر رابع، وأن الذكاء والوسامة  صفر آخر، وأن الزوجة الصالحة صفر ثالث، وأن

ً ألغي الواحد، فكل الذي بین یدیھ أصفار.   أصفار أمام ھذا الواحد، فإذا لم یكن ھذا الإنسان مھتدیا

لذلك أیھا الإخوة، یمكن أن تكون مشكلة المسلمین الأولى ضعف معرفتھم با�، وأصل الدین معرفتھ، 

   التفاصیل ھكذا إذا قرأتھا بشكل عفوي یقول الله عز وجل:وسورة القدر من دون دخول ب

   ﴿لَیْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ﴾

  ( سورة القدر )

ا، وزكاة، وطاعة إلخ... عبادة جوفاء خیر  33ألف شھر تعبده،   عاماً، صلوات خمسًا، وصیامًا، وحج�

  تقدیر � عز وجل في لیلة من لیالي رمضان،منھا أن یحصل لك 

  ﴿ لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

ذلك لأنك حینما تعرف الله تعرف ماذا عنده من عطاء، وماذا عنده من عقاب، والمشكلة الأولى أن  

یعصون الله عز المسلمین الیوم مع توسع العلوم الشرعیة على علم دقیق بالأمر والنھي، ولكن حینما 

وجل على جھل كبیر بمعرفة الله عز وجل، لذلك بین من یقدر الله عز وجل، ومن بین من یعبده عبادة 

    جوفاء، كما بین العالم والعابد، والفرق بینھما كبیر جداً.

    (( لعالم واحد أشد على إبلیس من ألف عابد لأن العابد لنفسھ والعالم لغیره ))

  عن ابن مسعود ][ رواه ابن النجار 

العابد الآن أیھا الإخوة لا ینجو، لا ینجو أبداً، لِما في الأرض من شبھات، ومن ضلالات، ومن  

طروحات مناقضة، ومن تفاوض عن ھذا الدین، ومن تطاول على القرآن الكریم، ومن فتن مستعرة، 

عصیة، كل شيء في وشھوات سائرة، والدنیا خضرة نضرة، وكل شيء الآن في الدنیا یدعو إلى الم

الدنیا یدعو إلى الزھد في الآخرة، أینما تحركت وإلى أي شيء نظرت، وإلى أي جھة تسمعھا، تدعوك 

  إلى المعصیة.

ً با�، تعني أن تعرف أن الله سبحانھ وتعالى الذي  فلذلك أیھا الإخوة، لیلة القدر یجب أن تكون عالما

قق أن تخسر الآخرة، وأن ھذه الدنیا عرض حاضر، یأكل خلقك لجنة لأبد الآبدین، وأن أكبر خسارة تتح

  منھ البر والفاجر، وأن الآخرة وعد صادق یحكم فیھ ملك عادل

  أیھا الإخوة الكرام،

  (( اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتھلك ))

  [ رواه البزار عن أبي بكر ]

  أنت حینما تطلب العلم تحقق إنسانیتك.
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ةً أنا ذكرت: أن طفلاً قال لك: أنا معي مبلغ عظیم، كم تقدر ھذا المبلغ ؟ مئة لیرة، فإن قال مسؤول مر 

كبیر في دولة عظمى: أعددنا لھذا الحرب مبلغاً عظیماً، قد یقدر ھذا المبلغ بمئة ملیار دولار، فإذا قال 

  ملك الملوك، ومالك الملوك.

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ    وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ( سورة النساء )

یبدو أنھ أعظم فضل یتفضل الله علیك أن یسمح لك أن تعرفھ، إن عرفتھ وجدت كل شيء، وإن فاتك  

   معرفتھ فاتك كل شيء، والله أحب إلیك من كل شيء.

كل شيء، وأنا أحب إلیك من (( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك 

    كل شيء ))

  [ورد في الأثر]

   الآن السؤال التفصیلي: كیف أعرفھ ؟ الله عز وجل یقول: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾     ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ) 103( سورة الأنعام الآیة: 

بھا، لكن الله سبحانھ وتعالى أودع فیك عقلاً إذا أعملتھ في حواسك الخمس غیر مؤھلة أن تعرف الله  

خلق الله تعرفت إلى الله، وھذا یعد أعلى عبادة على الإطلاق، عبادة التفكر أن تتفكر في السماوات 

والأرض كي یشف لك الكون عن عظة الله، عن عدلھ، عن حكمتھ، عن قدرتھ، عن رحمتھ، عن حلمھ، 

  التفاصیل.فلابد أن تعرف الله على 

لذلك أن تطالع الأسماء الحسنى، وأن تطالع الصفات الفضلى، وأن تبذل جھداً في معرفة الله عز وجل 

   ھذا یدعوك إلى طاعتھ، لأن الله عز وجل یقول:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾     ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر الآیة: 

إخواننا الكرام، الآن العباد مقاومتھم ھشة، لا یصمدون أبداً أمام الإغراء، ولا أمام الضغوط، وما أكثر  

العقبات في طریق الإیمان، وما أكثر الصوارف، وما أكثر الضغوط، وما أكثر المغریات، بل إن 

    الشیطان یقول:

   ) ﴾16﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ (

  سورة الأعراف ) (
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في اللحظة التي تفكر فیھا أن تسلك إلى الله یأتي الشیطان یخوفك، یدعوك إلى البخل، یخوفك من طاعة  

  الله، یوھمك أن طاعتھ الخسران في الدنیا، وأن الدنیا تحتاج إلى أن تبتعد عن الدین،

  ﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ﴾﴿ثمَُّ لآَتَیِنََّ 

  ) 17( سورة الأعراف الآیة: 

من بین أیدیھم التقدم، ونحن في عصر العلم، وعصر الثورة، ثورة المعلومات، وأن المرأة نصف  

، لأنھ من حقھا أن تعرض مفاتنھا على المجتمع، ینبغي أن تكون سافرة، وأن تكون مفاتنھا ظاھرة

الناس، تسمع كلاماً مزخرفاً لا ینتھي، نحن في الكمبیوتر، وفي عصر الفضاء، عصر التواصل، عصر 

انھیار الحواجز بین الثقافات، یریدون دیناً یلغي الآخرة، ویكرس الدنیا من أجل المتع والشھوات، لیس 

   خرة.غیر، مع أن الله سبحانھ وتعالى خلقنا للآ

 ُ ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ      إِلیَْكَ﴾﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ) 77( سورة القصص الآیة: 

  ﴿ لآَتِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

، التواصل، الإعلام، الأموال الطائلة، السیاحة، المرأة السافرة الحقیقة أن في الحیاة الدنیا أشیاء تلمع  

  الفاتنة، ھذه كلھا أشیاء تفتن ضعاف الإیمان،

  ﴿ لآَتِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

التراث، التاریخ الجاھلي، التاریخ الفرعوني، یعودون إلى ما قبل الإسلام، لسبب بسیط أن ما قبل  

ملیون في شرق آسیا  900الإسلام لا یحملھم مسؤولیة، لماذا الدینات الوضعیة علیھا إقبال شدید ؟ 

ً بشيء إلا أن تعلن ولاءك فقط.   یدینون بالبوذیة فرضاً، دین بلا منھج، بلا تكلیف، لست مكلفا

شیئاً، ویعلنون لذلك الناس یمیلون إلى التعلق بمرحلة ما قبل الإسلام، لأن ھذه المرحلة لا تكلفھم  

ولاءھم إلى ما قبل الإسلام، ففي كل حضارة ھناك عودة نكسة إلى ما قبل الإسلام، لذلك ھناك جاھلیة 

   الآن، أین منھا الجاھلیة الأولى ؟

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ﴾ جْنَ تبَرَُّ    ﴿وَلاَ تبَرََّ

  ) 33( سورة الأحزاب الآیة: 

  ﴿ لآَتِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  الآن:

  ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾
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الدین ینبغي أن یختصر إلى شعائر فقط، إلى زخرفة إسلامیة، إلى بطاقة إسلامیة، إلى فن إسلامي، إلى  

رضیة إسلامیة، إلى خط إسلامي، إلى تراث إسلامي، إلى خلفیة إسلامیة، إلى نزعة إسلامیة، إلى أ

اھتمامات إسلامیة، أما الإسلام كمنھج اقتصادي، كمنھج عبادي، كمنھج اجتماعي، كأمر تفصیلي، كأمر 

یدخل إلى أدق الخصوصیات الإسلام كشرع، ھذا مرفوض، لا بد من أن تكون حیاتنا في تعلیمنا، 

  على النمط الغربي فھذه،وإعلامنا، وجامعاتنا، وكتبنا، وعلاقاتنا، وأفراحنا وأتراحنا، أما 

  ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  و:

  ﴿ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴾

  المعاصي والآثام. 

   فالمعركة أیھا الإخوة معركة خطیرة جداً.

   ﴿وَإنِْ كَادُوا لیََفْتنِوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ﴾

  ) 73: ( سورة الإسراء الآیة

جھدھم من أقدم الأزمان إلى نھایة الدوران أن تفتري علینا غیره، شيء یحل محل الشرع، نظام  

   اقتصادي أساسھ الربا، نظام اجتماعي أساسھ الاختلاط، فن أساسھ الإباحیة، ھكذا، لذلك:

    ) ﴾73لیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً (﴿وَإنِْ كَادُوا لیََفْتنِوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَ 

  ( سورة الإسراء )

  ھذا التطبیع: 

  ﴿ لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً ﴾

إن تخلیت عن كون الزنا جریمة یسمح لك أن تدخل في السوق المشتركة، أما إذا أصررت أن الزنا  

جب أن یكون بین ذكر وأنثى فأنت جریمة فلیس لك مكان في ھذا السوق، إن عددت الزواج أنھ ی

متخلف، الزواج عقد بین شخصین ذكریین أو أنثیین، أو ذكر وأنثى، ھذا مؤتمر السكان، أربع مؤتمرات 

عقدت لیكون الشذوذ ھو الأصل، لا بد من أن تسمح للشباب أن یمارسوا الجنس قبل الزواج في بیت 

یصدق أیھا الأخوة، لا یستطیع الزوج أن یمنع زوجتھ الأسرة، ھذا الذي قرأتھ عن مؤتمر السكان والله لا 

  من السفر، ولا أن تمتھن أي حرفة ولو الرقص، ھذه حریة،

  ﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ ﴾

اذات جنسیاً، ھناك شذوذ بین الذكور، فتاة في مدرسة بنیویورك قبل أشھر ارتدت ثیاب الشابات الش 

وھناك شذوذ بین الإناث، یبدو أن مدیر المدرسة على بقیة من خلق ففصلھا، فأقام الأب دعوى على 



6 

لیلة القدر   

مدیر المدرسة، وربح الدعوى، والحاكم حكم بثلاثین ألف دولار تعویضًا على أنھ أھان فتاة سحاقیة، 

المسلمات فممنوع، لا یسمح لفتاة محجبة أن تدخل  فثیاب الشاذات مسموح بھ في العالم، أما حجاب

  المدرسة في فرنسا،

  یلاً ﴾﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذًِا لاَتَّخَذوُكَ خَلِ 

  ) ﴾74﴿وَلَوْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَكَ لَقدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِلیَْھِمْ شَیْئاً قَلِیلاً (

  ( سورة الإسراء )

  أحیانا الداعیة یقول: سأجاملھم قلیلاً، سأتنازل قلیلاً لعلھم یسلمون، 

  ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً ﴾

  ) ﴾75ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لكََ عَلیَْنَا نصَِیراً (﴿

  ( سورة الإسراء )

أیھا الإخوة الكرام، لیلة القدر أن تعرف الله، وتعرف أن الله حینما شرع تشریعات ھذه التشریعات  

ا، رحمة كلھا مصلحة كلھا، حكمة محض حق، ولو تقوّل المتقولون، قال أحد العلماء: الشریعة عدل كلھ

كلھا، فأیة قضیة خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافھا، 

  لیست من الشریعة، ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل.

فحة جدیدة إخواننا الكرام، لو أن الإنسان لم یتح لھ في رمضان أن یكون كما یتمنى، فلیفتح مع الله ص 

بعد رمضان، ولیفكر في خلق السماوات والأرض، ولیغض بصره، ولیحكم استقامتھ، ولیقدم � عملاً 

طیباً، فا� عز وجل معنا في كل الأشھر، وھذا الكلام یقال الآن، في أول رمضان نقول: إن لم یغفر لھ 

جعل ما بعد رمضان كرمضان، في فمتى ؟ أما الآن فنقول كلامًا آخر، إذا فاتك ما تتمنى في رمضان فا

  صلاة الفجر، وفي ذكرك، وفي تلاوة قرآنك، وفي غض بصرك، وفي إنفاق مالك، إلخ...

  فیا أیھا الإخوة، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون عتقاء النار في ھذا الشھر وفي ھذه اللیلة.

 


